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 تعد النقيضة فنا شعريا عرفته العرب منذ العصر الجاهلي لكنه ازدهر بشكل واضح في العصر الأموي لأسباب حضارية وعقلية واجتماعية مرتبطة بالعصر. وهي فن يقوم على النقض/ الهدم، إذ يأخذ الشاعر معاني خصمه فيقلبها بما يخدم غايته، فيمدح قومه وكانوا موضع هجاء عند خصمه، ويهجوقوم الأخير وكانوا موضع فخر ومدح محافظا على وزن وروي وقافية القصيدة الأولى، مستحضرا تاريخ القبائل موضوعا للنص وأيامها وأخبارها، لذلك تخطت النقائض حدود النص الشعري القائم على الخيال والموهبة لتكون وثيقة تاريخية ومرجعية لمعرفة الأنساب والأيام، لأن الشاعر يضع التاريخ نصب عينيه وهو يبحث عن معاني قصيدته. قال شوقي ضيف متحدثا عن ذلك: <<أخذ شع ارء النقائض يتناظرون في حقائق القبائل  ومفاخرها ومثالبها، وك ل  منهم يدرس موضوعه د ارسة دقيقة ويبحث في أدلته ليوثقها وفي أدلة خصمه لينقضها دليلا دليلا، وكأننا أصبحنا بإازء مناظارت شعرية، وهي مناظرات كانت تتخذ سوق المربد مسرحا لها، فالشع ارء يذهبون هناك، ويذهب إليهم الناس ويتحلقون من حولهم، ليروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه>>.1 
     وقد برع في ذلك جرير والأخطل والفرزدق ب ارعة شديدة، وكان جرير أشدهم هجاء والفرزدق أكثرهم فخ ار بنسبه وقبيلته لما عرفوا به من مجد  وسؤدد منذ الجاهلية، ومن يق أر أشعارهم لا يمكنه فهمه بمعزل عن تاريخ القبائل في الجاهلية والإسلام، فجرير والفرزدق –كما قال شوقي ضيف- درسا تاريخ القبائل العربية في الجاهلية والإسلام د ارسة عميقة واستلهما هذا التاريخ في نقائضهما، بحيث تعد وثائق تاريخية طريفة.[footnoteRef:1]  [1: ] 

وهذا يؤكد أهمية النقيضة على الصعيد المعرفي –رغم ما يوجه لها من ملاحظات فيما يخص معاني الشتم المبتذلة، وخاصة ما تناول منها أع ارض النساء والأمهات كما سيأتي بيانه- ويؤكد أيضا أن عملها لم يكن ه ينا، لأن ناظمها يقوم بعملية بحث في تاريخ القبائل سواء التي أ ارد مدحها أم هجاءها ويقوم بتكييف المعلومة حسب غايته . 




     ثانيا: النشأة والتطور: 
     النقائض فن قديم قدم الشعر العربي عرفت منذ الجاهلية، إذ سايرت أيام العرب  ومعاركهم والعصبيات القبلية، فلما جاء الإسلام وجدت تربة خصبة لها، فازده رت وسط الحرب الكلامية التي اندلعت بين أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ثم عرفت ازدها ار لا مثيل له في العصر 
الأموي وسط الص ارع الذي اندلع بين الشيعة والخوارج والأمويين، إذ استغلته الدولة استغلالا          ظاه ار بتشجيع الناس عليه مبدعين ومتلقين[footnoteRef:2]، خاصة بعد اتساع شقة الخلاف بين قبيلتي قيس         [2: ] 

2805، ص:121. 
وتغلب1، وظهر من الشع ارء جرير والأخطل والفرزدق الذين تزعموا ارية الفن واستحقوا لقب فحولالنقائض الأموية، وشهد لهم المؤرخون والدارسون بالتقدم والشهرة والتفضيل خاصة بين الفرزدق وجرير.[footnoteRef:3] [3: ] 

قال شوقي ضيف:<<ولم تكن نقائض جرير والفرزدق إلا هذا الفن الجديد الذي وجدت فيه البصرة كل ما تريد من لهو وتسلية وقطع وقت أو ف ارغ. فهي اللعبة التي يعجب بها القوم  والتي كانوا يخرجون للفرجة عليها في هذا المسرح الكبير، مسرح المربد الكبير الذي كانت تختلف إليه القبائل والجماهير>>.[footnoteRef:4]      ثالثا: عوامل تطور النقائض في العصر الأموي: تسببت عوامل كثيرة في تطور هذا الفن بشكل لافت في هذا العهد وهي:  [4: ] 

2/ العامل السياسي ويتمثل في نشوء ص ارع بين الشيعة والخوارج والأمويين إضافة إلى الص ارع بين قبيلتي قيس وتغلب. 
1/  العامل النفسي ويرتبط بنفسية أصحاب النقائض من حيث استمتاعهم بالرد على بعضهم البعض  واثارة نفوسهم للتهاجي والانفعال معها. 
5/ العامل الاجتماعي ويعود إلى العصبيات القبلية التي عادت للظه ور من جديد في هذا العهد في شكل مفاخ ارت بالأنساب والأولاد والأشعار والمبالغة فيها.[footnoteRef:5]  [5: ] 

     اربعا: تدوين النقائض:  
     اهتم النقاد والمؤرخون بالنقائض كل حسب غايته، فجمعها ود  ونها أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش مولى قريش. وهي موثوقة لصحة روايتها وهي –أيضا- دليل على شعوبية جامعها، لأنه توقف بنماذجه أمام كل الأمثلة التي تجسد انحطاط أخلاق مصنفيها، دون م ارعاة لجانب دين أو أخلاق أو عادات. كما تتميز بتركيز صاحبها على ج رير والفرزدق، أما منهجه في الجمع والتصنيف فيتركز على الآتي: 
2/ الاهتمام بالشروح اللغوية: ومرد ذلك لغة النقيضة في حد ذاتها، فالشاعر منهم يسعى لإب ارز  وارباك خصمه بما يحفظ من لغة بدوية وصورة إثباتا لتفوقه، وهذا بدوره مهد الطريق لأبي عبيدة ليثبت مقدرته 
ص:200، 203. 
على تتبع الألفاظ بالشرح  وتقصي المناسبات لمعرفته بأيام وتاريخ العرب، لذلك جاء كتابه كما ذكرتمي خليف: <<جامعا بين أيام الع رب محكية بتفاصيلها من وجهة نظره، إلى جانب أرصدة النقائضالتي احتواها. .. بل ربما ازد الامتداد لديه إلى الاستشهاد بالشعر على معاني المفردات، مهما بدت المفردة منها واضحة>>....1 
1/ كما<<بدا كثير الانشغال بالبحث والتقصي خاصة عن معطيات القصص التاريخي سواء ما أريناه منه حول المفردة الواحدة، أو حتى حول المكان، أو غير ذلك من ملابسات قصصية ... >>.[footnoteRef:6]  [6: ] 

 ووضع الشاعر أبي تمام كتابا حول الموضوع نفسه بعنوان) نقائض جرير والأخطل تأليف الإمام الشاعر الأديب الماهر أبي تمام(. ومنذ البداية يعلن أبا تمام ولعه بالقصص التاريخي الذي غلب على مؤلفه، خاصة في جانب ربط النقيضة بأيام العرب والمعارك والحروب التي دارت بين قيس وتغلب، ربما باعتبار أن الأيام مقوم أساسي من مقومات النقائض. 
كما تميزت بحرصه على الإسناد أثناء التعليق والتحليل والشرح، ووقوفه أمام الشعر السياسي وحرصه على الاستشهاد بالشعر الجاهلي في سياق تعليقه على مفردة ما أو معنى مع ين. 
     خامسا: موضوعات النقائض: 
     تناولت النقائض موضوعات عديدة لم تخرج في عمومها عن كل ما يحيط بالشاعر موضوع الخصام وخاصة منها القبيلة والنساء، ويع د  الموضوع الأخير نقطة سوداء في تاريخ النقائض، إذ أصبحت الم أرة–في هذا الغرض- عارية من القيم، مع  رضة لأنياب الشع ارء وأظافرهم، ينالون منها دون حياء بعد أن كفلت الحضارة الجديدة لهم الحرية والأموال التي جعلت الناس يقبلون على مصادر التسلية،  وان كانت مغايرة لقيم العربي وأخلاقه التي تحرص على التعفف وعدم النيل من أع ارض الناس، قالت فاطمة تجور<<وتبدو الم أرة مادة أساسية في النقائض، يوظفها الشع ارء في موضوعي النقيضة الأساسيين "الفخر والهجاء" ولكن هذا المكان المهم الذي تخصصه النقيضة للم أرة يختلف اختلافا كبي ار عن مكانها في موضوعات الشعر الأخرى، لأنه مرتبط بأسلوب خاص بالنقائض هو أسلوب الفحش في القول أثناء تناول أع ارض الأمهات والزوجات والأخوات، حتى أحسست أن النقيضة التي لا تتناول هذه المعاني يمكن أن تكون أدرجت خطأ  في باب النقائض>>.[footnoteRef:7]  [7: ] 

سادسا: أعلام النقائض: 
     جرير 33ه- 353م/ 113ه- 232م: هو جرير بن عطية الخطفي، نشأ في اليمامة في أسرة متواضعة المال والنسب. عرف -على فحشه وبذاءة بعض شعره- بالعفة. اتصل بالأمويين ومدحهم بعد استقارر الأمور بأيديهم. ولعل القيمة الحقيقية لشعره أنه وثيقة تاريخية وسياسية لما حدث في عصره بين القبائل  والأح ازب وولاة الأمور.1 له في الفرزدق والأخطل هجاء كثير منه قوله:[footnoteRef:8]  [8: ] 

خزي الفرزدق والأخيطل قبله    والبارقي واركب القصواء
 وقوله يهجو الأخطل:[footnoteRef:9]  [9: ] 

لقد علم الحي المصبح أننا   متى ما يُقَلْ يا للفوارس نركبِ  
أكلفت خنزيريك حومة ازخر    بعيد سواقي السيل ليس بمذنبِ  قرنتم بني ذات الصليب بفالج    قَطوع لأعناق الق ارئن مِشْغَبِ  وق وله يهجوه:[footnoteRef:10]  [10: ] 

تمنت خنازير الجزيرة حربنا   وقد حجرت من أزر ليث كلابها عجبت لفخر التغلبي وتغلب   تؤدي جزى النيروز خضْعًا رقابُها أيفخر عبد أمه تغلبية   قد اخض ر من أكل الخنانيص أنيابها وفي هجاء الفرزدق قال:[footnoteRef:11]  [11: ] 

إن الفرزدق أخزته مثالبه     عبْد النهار وازني الليل د بابُ  لا تهج قيساً ولكن لو شكَرْتهم    إن اللئيم لأهل السرو ع يا بُ 

 	  

 	 
     الأخطل 11ه /19ه: هو غياث ابن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن سيحان بن الفدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط ،كنيته أبو مالك،  وغلب عليه اسم الأخطل. وكان يسمى دوبلا وذو العباية وذو الصليب. نشأ على 
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المسيحية في أط ارف الحيرة بالع ارق. لكن لقب الأخطل غلب عليه بسب ما اتصف به من رعونة وبذاءة وسلاطة لسان. مات في خلافة عبد الملك بن مروان.1 ومن شعره في هجاء جرير قوله )من الكامل:([footnoteRef:12]  [12:  - المصدر نفسه ،ص:82. أقوت: تغير .الآي: الصورة .السجال: المطر .المجلجل: صوت الرعد .غير مجيد: لا تمتلك جوادا . ] 

أذكرت عهدك، فاعترتك صبابة    وذكرت منزلة لآل كنود 
أَقْوت وغ ير آيها نسج الصَّبا     وسِجال كل مُجَلجل محم ود ولقد شددتَ على المَ ارغةِ سرجَها   حتى نزعتَ، وأنت غير مَجيدِ  ومما قاله في جرير وقومه:[footnoteRef:13]  [13:  - المصدر نفسه ،ص:200. ] 

ما ازل فينا رباط الخيل مُعْلمة    وفي كليب رِباط الذل والعار النازلين بدار الذل إن نزلوا   وتستبيح كليب حرمة الجار إلى أن يقول: 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم   قالوا لأمهم بولي على النار ويقول: [footnoteRef:14]  [14:  - إحجار: الشدة والضرورة.] 

لا يثأرون بقتلاهم، إذا قتلوا ولا يكُرُّون يوما، عند إحجار ولا ي ازلون شتى في بيوتهم   يسعون من بين ملهوف وف ارر 
     الفرزدق: 29 ه/ -114ه /233م: ولد بالبصرة سنة 16 ه /022م وبها نشأ، عاش في البادية فأخذ عن أهلها القوة والتعالي والفخر بالمجد والنسب، فأبوه غالب سيد بادية بني تميم، وأمه ليلى بنت حابس أخت الصحابي الأقرع بن حابس، وجده صعصعة ذائع الصيت محي الوئيدة، فقد اشترى ثلاثمائة وستين بنتا كل واحدة بناقتين وجمل، وفيه قال الفرزدق: 
ومنا الذي منع الوائدات     وأحيا الوئيد  فلم توأد 
زوج ابنة عمه النوار، وعرف بحب النساء فتزوج أكثر من مرة، ولما طلق نوار قال ندما: 
ندمت ندامة الكسعي لما   غدت مني مطلقة نوار 
تشيع لآل البيت تشيعا واضحا، ولكن ذلك لم يمنعه من الاتصال بالأمويين فمدحهم ونال جوائزهم. وقد عاش حياته لاهيا غير آبه بمرور السنين، مات سنة )222ه /355م(، فلما بلغ جرير خبر وفاته قال حزنا عليه: 1 
هلك الفرزدق بعدما ج دعته    ليت الفرزدق كان عاش قليلا 
فالفرزدق – كما جاء على لسان محقق ديوان- <<واحد من ثلاثة قام على مناكبهم صرح الشعر العربي في عصر بني أمية. فهو لم يدع بابا إلا طرقه،  ولا فنا إلا ونظم فيه، فنال إعجاب الناس وتقدير أهل اللغة والنحو ف راحوا يقولون: "لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث اللغة، ولضاع نصف أخبار الناس".  
أما شعره الذي قيل فيه الكثير فيمتاز بفخامة العبارة، وج ازلة اللفظ، وكثرة الغريب ...وهو من أفخر شع ارء العرب لأن مواد الفخر اكتملت لديه همة ونسبا>>.[footnoteRef:15] أكثر هجائه جاء في جرير وقومه ومما قاله فيه على وزن الطويل:[footnoteRef:16]  [15: ]  [16: ] 

تغنى جرير بن الم ارغة ظالما     لتيم، فلاقى التيم م ار عقابها وتيم، مكان النجم لا يستطيعها ،   إذا زخرت يوما إليها رَبابُها 
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